
 الخرطوم - ترى بعض قيادات المعارضة 
الإريترية، الإســــلامية والعلمانية، المقيمة 
في الســــودان أن تحالف أسمرة مع أديس 
أديس أبابا الراهن وانشــــغالهما بالحرب 
في إقليم تيغراي وتداعياتها سيمنحانها 
فرصة لإعادة ترتيــــب صفوفها والضغط 
على نظام الرئيس أسياسي أفورقي الذي 
صمد في مواجهتها على مدار نحو ثلاثة 

عقود.
واســـتندت في تقديرها على توقعات 
ذهبت إلى أن القوات الإريترية الموجودة 
في إثيوبيا يمكن أن تشـــتبك مع القوات 
الســـودانية التـــي نجحت في الســـيطرة 
على منطقة الفشـــقة الحدوديـــة مؤخرا، 
وتصـــر أديـــس أبابـــا على اســـتردادها 

بالقوة مع تلميحات بمشاركة إريترية.
وحاولـــت أســـمرة طمأنـــة الخرطوم 
بعـــدم صـــواب هـــذه التوقعـــات وأنهـــا 
حريصـــة علـــى اســـتمرار الهـــدوء فـــي 
العلاقات معها والحفاظ على ما تتمتع به 
المناطق الحدودية المشـــتركة من استقرار 
حتى الآن، في إشارة إلى عدم تدخلها في 

أيّ من أقاليم السودان.
وقد استقبل رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك فـــي الخرطوم كلا من مستشـــار 
الرئيـــس الإريتري للشـــؤون السياســـية 
يمانـــي قبراب، ووزيـــر الخارجية عثمان 
صالـــح، الجمعة، وتســـلم منهما رســـالة 
مـــن الرئيس أفورقي  وصفـــت بـ“المهمة“ 
المشـــتركة  الثنائيـــة  العلاقـــات  بشـــأن 
وتطورات الأوضاع فـــي المنطقة والأزمة 

في إثيوبيا.
مـــن  سلســـلة  حمـــدوك  وأجـــرى 
الاتصالات مـــع عدد من رؤســـاء المنطقة 
وزعمائهـــا في الأيـــام الماضيـــة بصفته 
رئيـــس الـــدورة الحالية لمنظمـــة إيجاد 
المعنية بشـــؤون القرن الأفريقي، وتركزت 
حول الأزمة الجارية في إثيوبيا الناجمة 
عن حرب تيغـــراي وامتدادها إلى أقاليم 
أخرى بما ينعكس سلبا على مطلب الأمن 

والاستقرار الذي يسعى إليه السودان.
وتزامنت زيارة الوفـــد الإريتري إلى 
الخرطوم مع مخاوف أسمرة من استغلال 
معارضيها المقيمين في السودان انخراط 
قواتها في الأزمة الإثيوبية والحديث عن 
تجهيزات تتم استعدادا لشن هجمات من 
شـــرق الســـودان على إريتريا ما يشتت 
ذهـــن الرئيس أفورقـــي، ويصبح مطالبا 
بالحرب علـــى جبهة تيغـــراي ومواجهة 

فلول عسكرية من السودان.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب إن 
المخـــاوف الإريترية نابعة من خشـــيتها 
من استفادة المعارضة من نموذج الثورة 
الســـودانية ومحاولة تطبيقها على نظام 
أفورقـــي دون أن يكون هناك نشـــاط قوي 
للمعارضة في الســـودان بعـــد أن تخلى 
غالبيـــة الإريتريـــين عـــن مواقفهـــم التي 
وظفهـــا نظـــام البشـــير فـــي علاقته مع 

أفورقي.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
دعم الخرطـــوم للمعارضة الإريترية على 
خلفية خلافات مع إثيوبيا أمر مســـتبعد 
في الوقت الحالي لأن الســـودان يحرص 
منذ انطـــلاق ثورته على علاقات متوازنة 
مـــع دول الجـــوار، ووجـــود مجموعـــات 
معارضـــة تمارس السياســـة ”أمر طارئ 
وناجم عن الحدود المفتوحة بين البلدين“.
ويســـعى الرئيس أفورقـــي لتحصين 
نظامـــه عبـــر الإيهـــام بوجـــود تحركات 
مؤثرة للمعارضـــة الإريترية انطلاقا من 
السودان، لأنه يواجه أوضاعا صعبة في 
الداخـــل وفي تيغراي، ويخشـــى وصول 
مجموعـــات جهاديـــة من الصومـــال إلى 

بلاده.

وتمكـــن أفورقي مـــن التوصـــل إلى 
تفاهمـــات مـــع الخرطـــوم لتهدئـــة هذه 
الجبهة خـــلال العامـــين الماضيين وعدم 
توظيف كل طـــرف لمعارضي الآخر وغلق 
هـــذه الصفحة التي راجـــت فيها الحرب 
بالوكالـــة، والتـــي مثلـــت منغصـــا قويا 

للنظام السوداني السابق.
ونشرت تقارير صحافية في اليومين 
الماضيـــين حول قيام عدد مـــن تنظيمات 
المعارضـــة الإريتريـــة بعقـــد اجتماعات 
سياســـي  كيـــان  لتأســـيس  تمهيديـــة 
وعســـكري جبهوي عريض في الخرطوم 
مـــن أجـــل إســـقاط النظـــام الحاكم في 

أسمرة.
الإريتري  وأشـــار موقع ”عدوليـــس“ 
إلى عقـــد محادثات قادها وزيـــر الدفاع 
الســـابق والقيادي العسكري في الجبهة 
الشعبية لتحرير إريتريا مسفن حقوص، 
والســـفير والدبلوماسي الأممي السابق 
هيلـــي منقريـــوس، بهدف إعـــادة تنظيم 
”وحدة الإريتريـــين“ الذي ظهر في فبراير 
مـــن العام الماضي عقب اندماج تنظيمات 
معارضـــة مـــن أجـــل توحيـــد جهودها 

لاستهداف النظام الإريتري.

عدة  إريتريـــة  تنظيمـــات  وحاولـــت 
تنظيـــم صفوفهـــا من قبـــل للضغط على 
نظـــام أفورقـــي، غير أنها لـــم تتمكن من 
تشـــكيل جبهة واحـــدة في ظـــل التباين 
الواضـــح بـــين أجنحتهـــا، والفشـــل في 
تحديـــد أجنـــدة يتوافقون عليهـــا، وهو 
ما جعل أســـمرة تلعب علـــى التناقضات 

وتفوّت الفرصة على استهدافها.
يُضاف إلى ذلك أن السلطة الانتقالية 
فـــي الســـودان ترفـــض إعـــادة إنتـــاج 
سياسات الرئيس الســـابق عمر البشير 
فـــي مناوشـــاته الإقليميـــة مـــع إريتريا 
التـــي يمكنها أن تقوم بالدور نفســـه مع 
نشاط ملحوظ لقوى إســـلامية في شرق 

السودان لها امتدادات في إريتريا.
ويقول مراقبـــون إن الخرطوم تخلت 
عن هذه السياســـة وتحرص حاليا على 
عدم التدخل في شؤون دول الجوار، ومن 
بينهـــا إريتريا، كـــي لا تمنحهم مبررات 
لدعم الحركات المســـلحة التـــي لم توقع 
علـــى اتفاقيات ســـلام مـــع الخرطوم، ما 
يهدد الأمن الذي تبحث عنه الحكومة في 

السودان والمنطقة برمتها.
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
مجدي عبدالعزيز أن زيارة الوفد الإريتري 
هي امتـــداد لزيارات ســـابقة تســـتهدف 
تبادل المعلومات بشـــأن مـــا يحدث على 
الحدود السودانية – الإثيوبية والأوضاع 
في إقليم تيغراي الذي تشهد قواته تقدما 
علـــى أكثر مـــن جبهـــة، ولذلـــك فالحدث 
المشـــترك بـــين الســـودان وإريتريا يبقى 

محصورا في إثيوبيا.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
السودان في وضع لا يسمح له بالتعامل 
مـــع أيّ معارضـــة خارجيـــة بإيجابيـــة، 
أو التعاطـــي مـــع جيرانـــه بوجهين في 
ظل تراكـــم المشـــكلات الداخلية وحرص 
السلطة على تمرير الفترة الانتقالية دون 

أزمات مع دول الجوار.

 واشــنطن - تُثيـــر المواقف المتشـــددة 
التي صدرت عن الولايات المتحدة وإيران 
بشـــأن إحياء الاتفاق النووي تســـاؤلات 
حـــول نجاعة تكتيـــكات التفـــاوض بين 
الطرفين وخاصة الشـــروط التي يتشبث 

بها كل منهما.
واختـــارت كل من طهران وواشـــنطن 
اســـتئناف  قبـــل  مواقفهمـــا  تشـــديد 
المفاوضـــات لإحياء الاتفاق الموقع ســـنة 
2015 مع تولي الرئيس الإيراني المنتخب 
إبراهيم رئيســـي منصبه في أغســـطس 

الجاري.
ويرى مراقبون أن القلق بين مؤيدي 
اتفـــاق كبح البرنامج النـــووي الإيراني 
الـــذي تخلـــى عنـــه الرئيـــس الأميركي 
 2018 فـــي  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
ســـابق لأوانه، لكنـــه يفتح البـــاب أمام 
التســـاؤل عن فعالية تكتيكات التفاوض

للطرفين.
وتشـــمل هذه التكتيكات تأطير إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن للمفاوضات 
بشكل حصري من منطلق مخاوف الغرب 
وحلفائه في الشـــرق الأوسط ودون أخذ 

المخاوف الإيرانية بعين الاعتبار.
وفي المقابل تصر إيران على ضرورة 
رفع العقوبات وهـــي عملية معقدة يجب 
أن تؤخذ فـــي الاعتبار فـــي المفاوضات، 
وكذلك ترفض طهران توضيح الشـــروط 
التـــي قد تكون على اســـتعداد أن تناقش 
علـــى أساســـها القضايـــا غيـــر النووية 

بمجرد إحياء الاتفاق النووي.

تكتيكات التفاوض

من المرجح أن تتفاقم 
الخلافات في المفاوضات بين 

الولايات المتحدة وإيران 
خلال المحادثات المقبلة، 

لاسيما في ظل تشبث 
كل طرف بطريقته في 

التفاوض.
وقال المحلل الإيراني 
إسفنديار باتمانجليج إن 

”التحديات التي تواجه 
مفاوضات خطة العمل 
المشتركة الشاملة تعدّ 
مثالا مهما على كيفية 

إلقاء تجربة فاشلة 
لتخفيف العقوبات 
كما حدث في إيران 

خلال إدارتي أوباما 
وترامب بظلالها 

على الدبلوماسية 

لســـنوات قادمـــة، ممـــا يصعّـــب تأمـــين 
مصالح الولايات المتحدة“.

وقد تستجيب إدارة الرئيس الأميركي 
لفكــــرة باتمانجليــــج القائلة بــــأن صياغة 
العقوبــــات يجــــب أن تأخذ فــــي الاعتبار 
حقيقــــة أن رفعهــــا يمكن أن يكــــون صعبا 
مثل فرضهــــا لأنها تعتبر إجراءات عقابية 

إضافية أكثر استهدافا ضد إيران. 
وتهدف هـــذه الإجراءات إلـــى إعاقة 
تطـــور قـــدرات إيـــران علـــى الضربـــات 
الدقيقة باســـتخدام الطائرات دون طيار 
والصواريـــخ الموجهة من خـــلال التركيز 
علـــى مزودي قطع أنظمة هذه الأســـلحة، 
والإلكترونيـــات  المحـــركات  وخاصـــة 

الدقيقة.

رغبــــة  توجــــد  لا  أنــــه  المؤكــــد  ومــــن 
واضحــــة في واشــــنطن أو طهران لتعديل 
افتراضاتهما  وتعديل  التفاوض  تكتيكات 

الأساسية. 
ورأى المحلل السياســــي والخبير في 
قضايا الشرق الأوسط جيمس دورسي أن 
”تعديل تكتيكات التفاوض سيشكل تحديا 
هائلا، إن لم يكن تجاوزه مستحيلا، نظرا 
إلى البيئة السياسية في كلتا العاصمتين. 
وقد انعكس ذلك في التصريحات الإيرانية 

والأميركية الأخيرة“.
وبالفعل أشار المرشد الأعلى الإيراني 
آية اللــــه علي خامنئي إلــــى أن التفاوض 
على إحياء الاتفاق النووي يتعثر بســــبب 
مطالبة الولايات المتحدة بتجاوز شــــروط 
الاتفاق الأصلي من خلال ربطه باستعداد 
إيــــران لمناقشــــة برنامجهــــا للصواريــــخ 

الباليستية ودعم الوكلاء العرب. 
وفي خطاب ألقاه أمام حكومة الرئيس 
المنتهية ولايته حسن روحاني أكد خامنئي 
أن الغرب ”ســـيحاول ضربنا في كل مكان 
يســـتطيع فيه ذلـــك، وإذا لـــم يضربنا في 
مـــكان ما فذلك لأنه لا يســـتطيع (…) يقول 
الغربيون على الـــورق وفي وعودهم إنهم 
ســـيرفعون العقوبات. لكنهـــم لم يرفعوها 
ولـــن يرفعوهـــا. يفرضـــون شـــروطا (…) 
ليقولوا في المســـتقبل إن إيـــران انتهكت 
الاتفـــاق ولكن لا وجود لاتفاق“ إذا رفضت 
إيـــران مناقشـــة القضايـــا الإقليميـــة أو 

الصواريخ الباليستية.
ويصـــر المســـؤولون الإيرانيون على 
أنه لا يمكن مناقشـــة أي شـــيء في هذه 
المرحلة ســـوى عودة البلدين إلى الاتفاق 
النووي كمـــا هو. وقد ألمح المســـؤولون 
الذيـــن لا يثقـــون فـــي نوايـــا الولايـــات 
المتحدة إلـــى أن العودة غير المشـــروطة 
والمحقـــق منها إلى الوضع الســـابق قد 
تســـاعد في فتح الباب للمحادثات بشأن 
الصواريخ والوكلاء بشرط ألا يشمل ذلك 
الإجراءات والبرامج الإيرانية فحسب، 
بل تلـــك الخاصة بحلفـــاء الولايات 

المتحدة أيضا.

ورقة العقوبات

يــــرى مراقبــــون أن ملاحظات 
خامنئي تعزز التكهنات القائلة 
بــــأن تولي رئيســــي الســــلطة 
رسميا في إيران سيفضي إلى 
مزيد من التشدد في موقف 
طهــــران خاصــــة في ما 

يتعلق برفع العقوبات.
وقال جيمس دورسي 
إن ”رئيسي سيسعى 
بمجرد توليه منصبه 
لقلب الطاولة على إدارة 
بايدن من خلال الإصرار 
على التزام أكبر وتنفيذ 
الولايات المتحدة للجزء 
الخاص بها من اتفاقية

 تعاد صياغتها“.

ولتحقيق ذلك مـــن المتوقع أن تطالب 
إيـــران برفـــع جميـــع العقوبـــات التـــي 
فرضتها إدارة ترامب، وليس بعضا منها، 
ثم التحقق من الرفع والضمانات بأن هذه 
الخطـــوة لا رجوع فيهـــا، ربما عن طريق 
جعـــل أي انســـحاب أميركي مســـتقبلي 
مـــن الصفقـــة مشـــروطا بموافقة مجلس 
الأمـــن التابع لـــلأمم المتحـــدة، بالإضافة 
إلى أحـــكام لضمان إزالـــة العقبات التي 
تعترض التجـــارة الإيرانية، بما في ذلك 
وصول البلاد غير المقيد إلى النظام المالي 

الدولي وحسابات البلاد في الخارج.
تصريحـــات  أصـــداء  تـــرددت  وقـــد 
خامنئي وخط رئيســـي المتشـــدد المتوقع 
في تحذيرات المســـؤولين الأميركيين من 
أن صعود الرئيس الجديد لن يمنح إيران 

صفقة أفضل. 

كمـــا حذر المســـؤولون مـــن الوصول 
إلى نقطـــة في القريب العاجـــل لن يكون 
من المفيد العودة منها، لأن برنامج إيران 
النووي ســـيكون قد تقـــدم إلى مرحلة لن 
تـــؤدي فيها القيود التي يفرضها الاتفاق 
إلى الحـــد الأدنى المقصـــود لضمان عدم 
إنتاج ما يكفي مـــن اليورانيوم المخصب 

لصنع قنبلة.
وصـــرّح وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن قبل أيام خلال زيارته إلى 
بالدبلوماســـية،  ملتزمون  ”نحن  الكويت 
لكن هذه العملية لا يمكن أن تســـتمر بلا 
نهاية. ففي مرحلة ما لن تتسنى استعادة 
كافـــة المكاســـب التي تحققـــت عبر خطة 
العمل المشـــترك الشـــاملة بالعـــودة إلى 
الاتفاق إذا واصلت إيران الأنشـــطة التي 

تمارسها ضمن برنامجها النووي“. 
نوايانـــا  حســـن  ”أبدينـــا  وأضـــاف 
ورغبتنا في العودة إلى الالتزام المشترك 
بالاتفـــاق النـــووي بالفعـــل، والكـــرة لا 
تزال فـــي ملعب إيران وســـنرى إن كانت 
على اســـتعداد لاتخاذ القـــرارات اللازمة 

للالتزام بالاتفاق مجدّدا“.
أن  آخـــر  أميركـــي  مســـؤول  ورأى 
الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تنزلقا 
إلى شـــد الحبل في حرب لم تســـفر حتى 
الآن عـــن النتائـــج المتوقعـــة لواشـــنطن 
والتي دفعـــت فيها طهـــران ثمنا باهظا 

لموقفها.
وقال المسؤول إن انهيار المحادثات يمكن 
أن ”يشـــبه إلى حـــد كبير اســـتراتيجية 
المســـار المـــزدوج فـــي الماضـــي: ضغوط 
العقوبات مع عرض مستمر للمفاوضات. 
وســـيتمحور الســـؤال حول المـــدة التي 
إلى  للوصول  الإيرانيـــون  سيســـتغرقها 
فكرة أنهـــم لن ينتظروا دون فعل شـــيء 
حتى يتطور شـــيء ما أو ينتهي الوضع 

الراهن“.
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فرص إحياء الاتفاق النووي على المحك في ظل الشروط الأميركية والإيرانية

إنقاذ مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رهين 

تعديل تكتيكات التفاوض الأميركية - الإيرانية
تشبث طهران وواشنطن بمواقفهما المتشددة يهدد بتقويض المفاوضات

فتحت المواقف المتشــــــددة التي عبرت عنها الولايات المتحدة وإيران بشأن 
ــــــووي الموقع في العــــــام 2015 الباب أمام  التوصــــــل إلى إحياء الاتفاق الن
تساؤلات بشــــــأن مدى فاعلية تكتيكات التفاوض التي تعتمد عليها كل من 
واشــــــنطن وطهران، خاصة أن تطورات داخلية في إيران على غرار تولي 
إبراهيم رئيســــــي السلطة تهدد بزيادة تشديد المواقف ما قد يقوّض فرص 

إحياء الاتفاق.
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